
  دور الدولة الحدیثة في إلغاء طرق الحج القدیمة في إفریقیا 

  النذیر محمد التوم شاع الدین

  مستخلص

الحدیثة في إفریقیا وبروز -تعمل هذه الورقة على التعریف بالاثر المباشر لقیام الدولة القطریة

تقلیل المنافع المتبادلة بین بجانب التأثیر في ، الحدود السیاسیة في إلغاء طرق الحج القدیمة في القارة

أن ، لذلك إرتكزت الورقة على فرضیة رئیسیة مفادها .السكان المقیمین والسیارة  السالكین لهذه المسارات

، قیام الدولة الإفریقیة الحدیثة بحدودها السیاسیة الموروثة من الإستعمار قلل من المنافع الإقتصادیة

أكثر من ذلك قللت من البناء القومى والإندماج الثقافي ، یمةالثقافیة والإجتماعیة لطرق الحج القد

كما هدفت الورقة لتوضیح مساهمة طرق الحج القدیمة في نشر الإسلام والتعریف به . للشعوب الإفریقیة

ركزت الورقة ، لمعالجة هذا الموضوع. ایضاً التعریف ببعض مناطق القارة جنوب الصحراء، في القارة

الدولة الإفریقیة الحدیثة بحدودها الموروثة ودورها في تعطیل طرق ، القدیمةوصف طرق الحج  على

بروز القومیات والدول الحدیثة كنتاج للحدود المرسومة من قبل ، الحج القدیمة وإنتشار الثقافة الإسلامیة

اء طرق أوصت الورقة بضرورة الإستفادة من التطور الحالى بعد قیام الدولة الحدیثة في إحی، الإستعمار

  . الحج القدیمة كمقدمة للتكامل السیاسى والإقتصادى بین الدول الإفریقیة

  :مقدمة

، میلاد الدولة الوطنیة وبروز الحدود السیاسیة والإداریة ، قبل مجيء الاستعمار، في إفریقیا

أو كانت تعرف الحدود بین السلطنات والممالك القدیمة بمدى النفوذ الذي یمكن أن تفرضه المملكة 

، فامتدت حدود ممالك مثل مالي، السلطنة على الأراضي أو المدن الإفریقیة وممارسة سیادتها علیها

فكانت طرق )١.(صنغوى والفونج في مساحات شاسعة من صحراء غرب القارة وسودان وادي النیل، غانا 

والثالث عشر  المیلادي تحدیداً غربها في القرون الثاني ، التجارة والحج بعد انتشار الإسلام في القارة

تعبر أكثر من مدینة أو مركز حضرى دون وجود قیود أو حواجز إداریة وسیاسیة تعیق حركة القوافل 

وعلى حسب إفادات كثیر . سواكن أو مصوع، القیصر، عیذاب، إلى الموانئ الشرقیة في كل من زیلع

-مثل الطریق الشمالي، )لقشنديمثال ابن خلدون والمقریزي والق(من المؤرخین والرحالة المسلمین 

المصري عبر سیناء إو زیلع والطریق البرى عبر السودان إلى الموانى الشرقیة و الطریق البحري في 

أهم طرق الحجیج قبل ، )وزنجبار  دار السلام في تنزانیا و ممباسا في كینیا(شرق القارة عبر موانىء 

                                                           
، )الكوكو والتكرور، بلاد غانة، الصوصو، مالي أقالیم(غرب إفریقیا من خمسة أقالیم تدار عبر حاكم مالى ، تكونت مملكة مالى  ١

بلاد الیسج ، شمالاً  الإسلاميوتخوم المغرب ، غرباً  يالأطلسحدود المملكة حتى وصلت سواحل المحیط  امتدت. وعاصمتها تسمى بنبى

حدودها حتى  وامتدت، فقد كانت تقع بین منحنى نهر النیجر ونهر السنغال ، أما مملكة غانا. بلاد التكرور شرقاً  إلىالوثنیة جنوباُ 

وكانت عاصمتها تسمى كومبى وتقع  ،الحالیة ماليمن جنوبى موریتانیا الحالیة حتى شمال باماكو عاصمة دولة ، شمال غرب إفریقیا

بینما إمتدت سلطنة الفونج وعاصمتها سنار خلال القرنین السابع والثامن عشر من الشلال الثالث   .میل من باماكو ٢٠٠على بعد 

  .شرقاً حتى كردفان فى الغرب الأوسط الأحمرومن البحر ، شمالاُ حتى النیل الأزرق جنوباً 



قلت أهمیة هذه ، ومع بروز الدولة الحدیثة في إفریقیا  )٢(.ةمیلاد الدولة الحدیثة بحدودها الحالیة في القار 

بعد میلاد الدولة الإفریقیة في النصف الثاني من ، الطرق بسبب إلغائها بنشأة الحدود السیاسیة بین الدول

  .القرن العشرین

  قتصادیةالعلمیة والا، الثقافیة،وآثارها  الدینیة ، طرق الحج ما قبل بروز الدولة الإفریقیة الحدیثة

على شواطئ النیجر  وتوطید أركانه بنشأة الممالك الإسلامیة ، مع انتشار الإسلام في القارة الإفریقیة

أصبحت الرحلة بهدف   . منطقة بحیرة شاد  ووسط إفریقیا وسودان وادي النیل، والسنغال، بلاد الهوسا

هم سبل التواصل بین مركز العالم وطلب العلم والتوسع في العلوم الإسلامیة من أ، أداء فریضة الحج

الشاهد أن الطرق التي سلكتها قوافل . )٣(الإسلامي في مكة والإطراف  إو بین الإطراف فیما بینهم

فعبر ، قد تعددت،  الحجیج الإفریقي مع انتشار الإسلام في القارة قبل میلاد الدولة الحدیثة في إفریقیا

، ل كان هنالك أكثر من طریق للوصول إلى الأراضي المقدسةشمال القارة وغربها عبر سودان وادي النی

علمیة ، ولكن أیضاً هنالك أثار ثقافیة ، والتي كان لها كبیر الأثر لیس فقط في انتشار الإسلام 

شكلت في كثیر من منعطفاتها التاریخیة الوجدان الروحي والثقافي والهوّىّ ، واقتصادیة وأیضا اجتماعیة

ویمكن هنا أن نحدد أهم هذه الطرق التي . ة ما بعد بروز الدولة  الحدیثة في إفریقیافي الدولة الإفریقی

  :كالآتي، سلكها الحاج الإفریقي وأثارها المصاحبة

فكانت مصر تعتبر نقطة تجمع ،  كان یعتبر أقدم وأهم الطرق الحجیج الإفریقي: الطریق المصري .١

الحجیج  القادمین من الأندلس، وبلاد المغرب، وبلاد السودان عبر الطریق الموازي لساحل البحر 

 . العقبة ثم إلى مكة والمدینة، الأبیض المتوسط ومنها تسیر في طریق صحراء سیناء

یعتبر اقصر من الطریق ،  وجد منذ القرن السابع عشر): طریق السودان(حج البري طریق ال .٢

إلى موانئ القصیر ) بلاد الشنقیط وسانغامبیا(یخترق بلاد السودان من المحیط الأطلسي ، المصري

 .وعیذاب، وسواكن على البحر الأحمر ثم جدة في الحجاز

تبدأ من موانئ دار السلام في تنجانیقا  طریق حجاج شرق إفریقیا البحریة:  الطریق البحري .٣

 .ثم عدن الى جدة، وممباسا في كینیا وزنجبار

طریق تبدأ من نیاني عاصمة مملكة مالي، مروراً بمدینة تنبكت فولاته، ثم إلى إقلیم توات، وقد  .٤

م هذه الطریق، وكان أكثر حجاج إفریقیا من ١٣٢٤/ هـ ٧٢٤سلك منسا موسى في حجه عام 

  .ربي یسلكونهاالسودان الغ

وكانت هذه ، طریق الدرب الصحراوي، والتي تعرف بطریق غات التي تقع في جنوب غرب لیبیا .٥

 .الطریق تمر عند أهرامات الجیزة  في مصر

وكانت تمثل أهم ، ثم تمر بمدینة غدامس ، تكدا شرق السودان الغربي في إفریقیاطریق یبدأ من  .٦

، استبحرت في العمارة"والتي قال عنها ابن خلدون ، حجاجالمراكز الصحراویة في استقبال قوافل ال

ثم تستمر هذه الطریق حتى  ،"واتسعت في التمدن، بما صارت محطاً لركب الحجاج من السودان

                                                           
  . ٢٠١٠،  یوسف، فضل  ٢
  .لمصدر نفسها  ٣



هذه ) م١٣٠٠ - ١٢٨٥/ هـ ٧٠٠

 الحجیج الإفریقى قبل بروز الحدود السیاسة

     
 (  

إلى الغرب مروراً بالوسط ثم ، 

الثقافیة ، وساهم في تعظیم المنافع الدینیة 

إذ لعبت  طرق الحج القدیمة العابرة 

فبجانب أنها ساهمت ، خاصة في منطقة الغرب الإفریقي

وطلب العلم في القیروان وفاس 

كما  ربطت مجتمعات إفریقیا جنوب الصحراء بحضارات 

هذا بالإضافة إلى التبادل . شمال القارة و بحضارات  وثقافات البحر الأحمر والجزیرة العربیة

إذ نجد أن مدینة مثل تمبكتو ازدهرت بفضل حركة 

بل كانت دار علم ، فالمدینة نمت لیس فقط سوقا للتجارة في وسط إفریقیا

وقد كان لرحلة الحج فوائد كثیرة تركت علامات 

 ،  الوزان الحسن، ٢٠٠٠، العبر: خلدون

  . ٢٠٠٠  ، إفریقیا في العربیة والثقافة

٧٠٠ - ٦٨٤(وقد سلك الملك ساكورة ، ثم إلى مصر 

 )٤(.الطریق  في رحلة حجه

الحجیج الإفریقى قبل بروز الحدود السیاسة أهم مسالك) ١(خریطة 

) ٢٠١٠سامى المغلوث (:المصدر

، وعبورها من الشمال، أن تعدد طرق  الحج في إفریقیا، 

وساهم في تعظیم المنافع الدینیة ، قاد إلى آثار إیجابیة بین الأفارقة المسلمین

إذ لعبت  طرق الحج القدیمة العابرة ،  المعماریة في مجتمعات القارة -والاقتصادیة وحتى الهندسیة

خاصة في منطقة الغرب الإفریقي، لمجتمعات عدیدة في القارة أدوراً مهمة و كبیرة

وطلب العلم في القیروان وفاس نتیجة لحركة كثیر من الأفارقة لأداء فریضة الحج ، 

كما  ربطت مجتمعات إفریقیا جنوب الصحراء بحضارات  .والأزهر وفي مكة المكرمة والمدینة المنورة

شمال القارة و بحضارات  وثقافات البحر الأحمر والجزیرة العربیة

إذ نجد أن مدینة مثل تمبكتو ازدهرت بفضل حركة  . )٥(التجاري والمنافع الاقتصادیة  وازدهار المدن

فالمدینة نمت لیس فقط سوقا للتجارة في وسط إفریقیا، الحجیج والتبادل التجاري

وقد كان لرحلة الحج فوائد كثیرة تركت علامات  .انتشر ذكرها حتى سواحل البحر الأبیض المتوسط

                                         

خلدون ابن: لمزید من المعلومات أنظر  . ٢٠١٠فضل یوسف ،  ٢٠١٦

والثقافة الإسلام ،حسن ،محمود، ٢٠٠٠، العبر: خلدون ابن،  عبد الرحمن

٢٠٠٥.  

ثم إلى مصر ،بلدة تاجورة

الطریق  في رحلة حجه

، من المفید ذكره 

قاد إلى آثار إیجابیة بین الأفارقة المسلمین، شرق القارة

والاقتصادیة وحتى الهندسیة

لمجتمعات عدیدة في القارة أدوراً مهمة و كبیرة

، في نشر الإسلام

والأزهر وفي مكة المكرمة والمدینة المنورة

شمال القارة و بحضارات  وثقافات البحر الأحمر والجزیرة العربیة، وسط

التجاري والمنافع الاقتصادیة  وازدهار المدن

الحجیج والتبادل التجاري

انتشر ذكرها حتى سواحل البحر الأبیض المتوسط

                                                          

٢٠١٦، الشمرانى أمل    ٤ 

عبد الرحمن، ١٩٨٣، إفریقیا وصف

  

  

  
٥
٢٠٠٥، إبراھیم، البلولة  
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فقد ، إفریقیا خاصة ومركز العالم الإسلامي في مكة والمدینةممیزه في استمرار العلاقة بین غرب 

كما أن هذه الرحلة أصبحت وسیلة . ساهمت هذه الرحلة في تصحیح عقائد القبائل الإفریقیة وتوعیتهم

من وسائل الاتصال فقد كانوا یتصلون بالعلماء والمهندسین یاخذونهم إلي بلدانهم لتطویر الإدارة بها 

من هنا  )٦(.لثقافي والعمراني وبرز الفن الأندلسي في العمارة كما في جاو  وتمبكتوولرفع  المستوى ا

  : العلمیة و الدینیة لرحلات الحج في الآتي، یمكن أن نلخص الأثار الثقافیة

ساهمت طرق الحج القدیمة في نشر الإسلام والتعریف بالثقافة الإسلامیة وتطویر الوعي ، دینیاً  .١

خاصة منطقة السودان الغربي نتیجة للهجرات والاتصال ، جنوب الصحراء الدیني لسكان إفریقیا

 .بین شعوب تلك المناطق وشعوب الجزیرة العربیة وشمال إفریقیا

 .)٧(ساعدت هذه الرحلات في التقاء علماء وفقهاء إفریقیا باأقرانهم في الحجاز وشمال وإفریقیا .٢

لوك إفریقیا بالإلتقاء بالحكام في الدول أتاحت الرحلات عبر طرق الحج لسلاطین وم، سیاسیاً  .٣

الإسلامیة في كل من مصر والحجاز وشمال إفریقیا والتعرف علیهم  فتوثقت علاقتهم بهم كما 

 .إقتبسو الكثیر من النظم الحضاریة لتلك الدول خاصة فیما یختص بالحكم والإدارة

تفسیر ، كلغة عبادة، قیاساعدت هذه الطرق في نشر اللغة العربیة بین شعوب إفری، ثفافیاً  .٤

 . واتصال

التي كانت تعتبر مركزاً للحجیج ، هذا بالإضافة إلى ازدهار ونمو عدد من المدن الإفریقیة .٥

تمثل مركزاً لجذب ، حیث كانت هذه المدن، وجنى وغیرها،  الفسطاط، مثل تمبكتو، الإفریقي

 .ثقافي والحضاريطلاب المشرق وعلمائهم مما كان له الأثر في التبادل العلمي وال

ساعدت طرق ورحلات الحج القدیمة في تطویر النواحي الاقتصادیة لسكان إفریقیا ، أیضاً  .٦

 .الصناعیة والتجاریة، خاصة فیما یتعلق بالنواحي الزراعیة، جنوب الصحراء

والاجتماعي   ،الثقافي، الأثر الدیني: لقدیمةإلغاء طرق الحج ا، میلاد الدولة الحدیثة في إفریقیا

  لبروز الحدود السیاسیة

، هي الدولة التي ورثت  دولة الاستعمار في القارة  بحدودها الحالیة، الدولة الحدیثة في إفریقیا    

ومارست سیادتها ، نتیجة لمتغیرات داخلیة وخارجیة، والتي نشأت في  النصف الثاني من القرن العشرین

أیضاً یمكن تعریفها بأنها  . والاعتراف الدولي ونفوذها  على أراضیها  بناءاً  على الأساس القانوني

بالتالي اختلفت طبیعة هذه الدولة ، الدولة التي نشأت في أجزاء من الممالك والسلطنات القدیمة في القارة

                                                           
  .٢٢٥ص ، ١٩٨٤ ، حسین ، إبراھیم   ٦
: تقابل أبو عمرو عثمان بن موسى الجاني، خلال رحلات الحج التى قام بها مشایخ  و فقهاء السودان الغربى: مثال  ٧

، والذي سأله عن بلاد مالي وأهم )م١٣٩٨/ هـ ٧٩٩(خلدون في مصر أثناء مروره بها عام  بابنفقیه مالي وكبیر قضاتها 

م  بالشیخ  عبد ١٤٩٠/ هــ ٨٩٠ایضا التقى الفقیه أحمد بن عمر التنبكتي  في عام . سلاطینها وشؤون البلاد وأوضاعها

، الشمراني( التمیمي، وعاد برفقته إلى مالي  كما التقى منسا موسى بالفقیه عبد الرحمن. الرحمن السیوطي، وخالد الأزهري

  .)٢٠١٦ أمل

 
  



التي كانت تمتد حدودها في مساحات شاسعة من القارة ، عن تلك الممالك والسلطنات القدیمة في إفریقیا

   .لكة عدد أو أجزاء من الدول الإفریقیة الیوموضمت السلطنة أو المم

نشأت الحدود السیاسیة والإداریة كنتیجة طبیعیة لقیام هذه ، مع بروز الدولة الحدیثة في إفریقیا      

تقلصت ، ١٨٨٤وهى حدود موروثة ومحددة منذ تقسیم الدول بین القوي الاستعماریة في برلین ، الدول

إن . )٨(وأثنوغرافیا واتسعت هذه الحدود نتیجة  لطبیعة المستعمر ومدى قدرته على تطویع الحدود هندسیاً 

تحدید حركة انتقال ، الوظیفة الرئیسیة للحدود السیاسیة تتمثل في تعین سیادة الدولة من الناحیة الجغرافیة

أي بیان المدى الإقلیمي الذي تمارس ضمنه الدولة الحدیثة سیادتها وسلطتها ، )٩(الأفراد والمجموعات 

الأمر الذي قاد إلى   هذا. ومواطنیها من المخاطر الخارجیةومن ناحیة أخرى تعتبر إطاراً لحمایة الدولة 

سیاسیة ودستوریة على ، بروز وحدات وكیانات سیاسیة عدیدة تمارس سلطات قانونیة، نتیجة مفادها

مرده وجود  وظائف ، أن قیام الحدود السیاسیة بین الدول، من هنا یمكن أن نذكر. حدودها المعرفة دولیاً 

  . ود لخدمة النمط السائد للوحدات السیاسیة في المستوین الإقلیمي والعالميمحددة  تؤدیها الحد

أن ، لابد من الإشارة هنا، إلغاء طرق الحج القدیمة، فیما یخص العلاقة بین قیام الدولة الحدیثة   

إلغاء طرق الحج القدیمة /بروز الحدود السیاسیة بین الدول لم تفرضه الدول الاستعماریة بغرض تعطیل

خاصة وأن طرق الحج كانت تمثل إیراداً ماديً مقدراً لحكومات الدول ، ي القارة بشكل مباشرف

إنما برزت الحدود نتیجة طبیعیة لقیام الدولة الحدیثة في إفریقیا  والقیام ، الاستعماریة في الدول الإفریقیة

بقیام الدول ، القدیمة للحج فمن الطبیعي إذاً  أن تقل أو تلغى أهمیة الطرق، أعلاه بالوظائف المذكورة

    .وتعظیم قیمة سیادة الدول، القانوني  للوحدات السیاسیة في القارة ، الحدیثة بسبب التطور السیاسي

بروز الحدود السیاسیة وتعظیم مفهوم السیادة ، كان لقیام الدولة الحدیثة، من ذلك لكن بالرغم    

، ثر في إلغاء أهمیة طرق الحج القدیمة في القارة كان له كبیر الأ، المرادف لطبیعة الدولة الحدیثة

أصبحت مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة تتحكم في ، في السابق المسافرین  فبخلاف سهولة حركة

كما تطورت وسائل النقل الجویة والبحریة وأصبح هنالك تنوع في  وسائل ، الطرق والمعابر بین الدول

وبالرغم من سهولة الحركة وتعدد وسائلها وكثرة ، النقل نتیجة للتطور المصاحب لبروز الدولة الحدیثة

، الآن نجد أن كلفة الحج تضاعفت مرات عن السابق،  في العصر الحالي ودرجة الأمنأعداد الحجیج 

وتعقدت ، إذ أصبح الحج مصدر دخل وإیراد مالي لمؤسسات الدول بما فیها المملكة العربیة السعودیة

قاد  ،أیضاً میلاد الدولة الحدیثة  وإلغاء طرق الحج القدیمة. إجراءات الرحلة للحج بحسب قوانین الدول

الثقافیة والاقتصادیة التي كانت توفرها الطرق القدیمة  للمجتمعات ، إلى تعطیل كثیر من المنافع الدینیة

                                                           
كثیر من بقاع العالم  إلي متدتاالتي  الأوربیةبالفترة الاستعماریة  ارتبطت والتي، ي الحدود الهندسیة هم أنواع الحدود هأ  ٨

الوقت في نزاعات حدودیة بین المستعمرین  إضاعةلنشوء هذا النمط من الحدود عدم الرغبة في  الأساسيوكان السبب 

قائمة على  اً كما أن الاثنوغرافیة تعتبر حدود، برغبات وحقوق السكان في المناطق المستعمرة الحدود أصلاوعدم اهتمامهم 

سبة للسكان بالن الأهمیةمن  كبیراً  مظاهر ثقافیة كاللغة والدین والاقتصاد والتقالید ویحمل هذا النمط من الحدود قدراً  أساس

  .على جانبي خط الحدود
  .٢٠١٥ .الحدود السیاسیة، كامل،  أبو ضاهر   ٩



أن حریة الحركة . بالتالي تعطلت معها كثیر من حركات التواصل الطبیعي ثقافیاً واجتماعیاً ، الإفریقیة

ریقیة عبر مسارتها العدیدة في القارة والانتقال التي كانت توفرها طرق الحج القدیمة للمجتمعات الإف

ببعض ، ساهمت بجانب تطویر الوعي الدیني في تعریف بعض الشعوب في الحجاز وشمال إفریقیا

الأمر الذي قاد ، خاصة وأن بعض طرق الحج كانت نفسها طرق التجارة القدیمة ، مناطق القارة  جنوب 

بجانب توفیر بوادر  وجود وعى جمعى إفریقي بین عاداته هذا ، ثقافاته، إلى معرفة الإنسان الإفریقي

–التصاهر والمنافع الثقافیة ، )الدین الإسلامي(نتیجة لوحدة المعتقد ،  المجتمعات شمال وجنوب القارة

بروز ، من هنا یمكن أن نلخص الآثار المباشرة لقیام الدولة الحدیثة.  العلمیة والاقتصادیة المتبادلة

  :اء طرق الحج القدیمة كما یليالحدود السیاسیة في إلغ

مما ، )مسیحیة وتقلیدیة، إسلامیة(متعددة وعقائد دینیة مختلفة /تكوین دول ذات إثنیات مركبة .١

الأمر الذي قلل من فرص انتشار الإسلام وثقافته في ، أوجد تنافساً بین معتنقي هذه الأدیان

أضعف ، كما أن وجود المسلمین كأقلیة في بعض الدول الإفریقیة نتیجة لقیام الحدود. إفریقیا

 ، مما عطل الانتشار الطبیعي للإسلام في جنوب القارة، الثقافي والسیاسي، من نفوذهم الدیني

سلاطین وملوك إفریقیا ، قطع العلاقات الطبیعیة التي بدأت بالتطور بین المجتمعات المسلمة .٢

 .جنوب الصحراء خاصة في السودان الغربي ورصفائهم في شمال القارة

لعلمیة المكتسبة من التواصل بین المجتمعات الإفریقیة والثقافات والتراث تقلیل المنافع الثقافیة وا .٣

 .العلمي في الحجاز وشمال إفریقیا

التي ، وبروز مدن جدیدة ، جنى وسواكن ، وقف تطور وازدهار المدن التاریخیة مثل تمبكتو  .٤

 .طغى علیها الطابع والثقافة الغربیة

مما أفقد  أهمیة ، یة التي حلت محلها الخطوط الجویة تعطیل وتقلیل أهمیة الموانئ والطرق البر  .٥

ممل قلل كثیر من المنافع  )و الفسطاط، جاو،  مثل تمبكتو(كثیر من المراكز التجاریة القدیمة 

 .الاقتصادیة لمجتمعات القارة

فكثیر من الحجیج ، تعطیل حركة الاندماج الثقافي والاجتماعي الطبیعي بین مجتمعات القارة  .٦

أستقر في المناطق التي كانت تعبرها هذه الطرق وأصبحوا نواة اجتماعیة وإثنیة في ، يالإفریق

إذ أستقر عدد ، )السودان الحالي(خاصة في منطقة سودان النیل ، الدول التي تشكلت لاحقا

في القطر نتیجة لعوامل أبرزها العامل الاقتصادي ، )الفلانى(مقدر من حجاج السودان الغربي 

رة على مواصلة الرحلة إلى الأراضي المقدسة التي كانت تستغرق أعواماً فأثروا وعدم القد، 

  . البقاء والاستقرار

من هنا یمكن أن نلاحظ أن هناك إثراً مباشراً لقیام الدولة الحدیثة والحدود في تعطیل المنافع 

القارة خلال قرون منذ الثقافیة والاقتصادیة  التي كانت توفرها طرق الحج القدیمة لمجتمعات ، الدینیة

خاصة مجتمعات السودان ، انتشار الإسلام في إفریقیا خلال القرون الثاني والثالث عشر وما بعدهما

بالرغم من ذلك هنالك إمكانیة عملیة لتطویر هذه الطرق القدیمة والاستفادة مجدداً من هذه . الغربي

  .هذا ما سیتم عرضه في الجزء التالي من الورقة، المنافع 



    تطویر طرق  الحج القدیمة في ظل الدولة الحدیثة وأثاره المستقبلیة

في أو بین الدول إحدى ممیزات التطور ،  )بحریة وجویة، بریة(یمثل التنوع في وسائل النقل

وتتعاظم أهمیته من كون التنوع في وسائل النقل یعطي الأفراد حریة ، التكنولوجي في القرن العشرین

أحد أهم وسائل النقل البرى یمثل . اختیار الوسیلة المناسبة حسب القدرة المادیة ودرجة الأمان والسرعة

الاستجابة العالیة وقدرتها على الربط ، النقل التي یزداد الاعتماد علیها عام بعد عام نسبة لدرجة المرونة

أن الاستفادة من التطور في مجال  نجد، اقتصادیاً .  )١٠(السریع والسهل بین المناطق الجغرافیة المتناثرة 

خفض للنفقات  التي یتحملها ، میزه لتقلیل تكلفة السفر النقل البرى في تطویر طرق الحج القدیمة یعتبر 

  .الحاج وأیضاً یتیح خلق مجتمعات ونشاط تجاري على طول هذه الطرق

مثلت طرق الحج المصري عبر عیذاب أو البري عبر سیناء وطریق سودان وادي . تاریخیاً  

نجد أن تطویر هذه ، ل النقلمع التطور الحالي في مجا. النیل أهم طرق الحجیج في القارة الإفریقیة

، الطرق القدیمة یمثل قیمة سیاسیة واقتصادیة للدول في العصر الحالي تدفع للتكامل بین دول القارة

إذ نجد أن هنالك إمكانیة إحیاء الطریق المصري عبر . وأیضاً ربط القارة الإفریقیة بآسیا الغربیة والحجاز

كم وهو جسر تبدو مسافته أقصر بكثیر من  ٢٣ب  ربط مصر بالسعودیة بحریاً بجسر یقدر طوله

والجسر الذي یجري ،  كم  ٢٧ الجسر الذي یصل بین السعودیة والبحرین الذي یبلغ طوله ما یقارب الـ

والجسر المقترح یبدأ من رأس نصران بجوار شرم الشیخ لیمر ،  كم  ٤٢ إنشاؤه بین البحرین وقطر بطول

وأیضاً یمكن ربط مصر بإفریقیا جنوب .  )١١(إلي الشاطئ السعوديعبر جزیرة تیران ثم عبر المیاه 

أیضاً هنالك . الصحراء عن درب الحج السوداني عبر الصحراء إلى الحدود السودانیة المصریة شمالاً 

إمكانیة إحیاء طریق سودان وادي النیل القدیم الذي سلكه حجیج السودان الغربي في السابق عبر طریق 

غرب إفریقیا بشرقها لیمر عبر دولة السودان إلى الموانئ السودانیة الشرقیة كسواكن قاري  یربط  دول 

قید ، وهو طریق شبیه بطریق المنطقة التجاریة الحرة. سواء عن طریق طرق معبدة أو خط سك حدید

ة الإنشاء  بین كیب تاون والقاهرة  والذي یربط  بین دول التجمعات الاقتصادیة الثلاث مجموعة التنمی

والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفریقیا ، )EAC( ومجموعة شرق إفریقیا , )SADC (لإفریقیا الجنوبیة 

) COMESA .( جنوب أو جنوب إفریقیا بالموانئ الشرقیة ، كما یمكن ربط مناطق الحجیج في شرق

طرق (ة وذلك بربطها عبر خطوط مواصلات بری، ومنها إلى مكة) جیبوتي، مصوع ، ممبسا(في القارة 

  ).معبدة أو سكك حدید

والسیاسیة ، تتمثل في المنافع الاقتصادیة، إن الأهمیة من تطویر أو إحیاء طرق الحج القدیمة 

، لعدد مقدر من دول القارة خاصة تلك التي تمر عبرها هذه الطرق، التي یمكن تحقیقها من هذه الطرق

                                                           
  :متوفر من.أهمیة النقل والمرور في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیدر ،كمونة   ١٠

www.almadapaper.net 

  
١١

  .٢٠٠٥. شبابھا تستعید القدیمة الحج طرق، ھالة، زكي  



من هنا یمكن .  مالیة تغطى نفقات هذه المشاریع فقط یتطلب الأمر توافر الإرادة  السیاسیة للدول وقدرة

  :أن نحدد أهمیة إحیاء هذه الطرق القدیمة في الآتي

وتطویر المناطق ، وإیجاد مصادر دخل للدول، تساعد هذه الطرق في تقلیل التكلفة، اقتصادیا .١

یاء فدول مثل السودان ومصر یمكن أن تكسب كثیراً من أح. والمدن التي تمر عبرها هذه الطرق

 .هذه الطرق  الأمر الذي یعود بالمنفعة الاقتصادیة والتنمویة في هذه الدول

وذلك بإمكانیة وجود  إلیه نقل ، تدعم هذه الطرق فكرة التكامل الاقتصادي بین الدول الإفریقیة   .٢

إضافة إلى إمكانیة إنشاء طریق ، تساهم فیها أكثر من دولة)Gulf Air & Air Asia(موحدة  مثل 

استثماري تتشارك تكلفته ومنفعته عدد من الدولة كما هو الحال مع الطریق الذي یربط مدینة 

 .بما فیها السودان، الإسكندریة كیب تاون مروراً بدول الكومیسا

ربط المدن والعواصم الإفریقیة بشبكة مواصلات بریة یعزز من فرص التواصل الثقافي والاجتماعي  .٣

 .الدولة الحدیثة و الحدود السیاسیة ببروز  التي توقف تواصلها الطبیعي

یمكن أن تساعد هذه الطرق في تطویر فكرة الإتحاد الإفریقي في اتجاه التكامل السیاسي ، سیاسیاً  .٤

 .كما هو الحال في منطقة الشنغن الأوربیة، وتذویب جزئ للحدود السیاسیة، بین دول القارة

رق بسبب الضوابط وإجراءات السلامة وتأمین تساعد على توفیر الأمن على طول مسار هذه الط .٥

 .خاصة في منطقة غرب إفریقیا، هذه الطرق 

  خاتمة

كغیرها من مناطق العالم نتیجة لمتغیرات سیاسیة طبیعیة داخلیة ، برزت الدولة الحدیثة في إفریقیا

وثقافاتها الخاصة تحدد هویاتها ، ولرغبة المجتمعات في إیجاد كیانات سیاسیة خاصة بها، وخارجیة

مع قیام هذه الدولة برزت الحدود السیاسیة  التي قادت إلى . وأیضاً للرغبة في ممارسة النفوذ السیاسي

وثقافیة واقتصادیة عطلت ، الأمر الذي قاد إلى جملة أثار دینیة، تعطیل  مسالك الحج البریة القدیمة

ا كان له كبیر الأثر على انتشار الإسلام مم، معها التطور الطبیعي في العلاقات بین شعوب القارة

ورغبة الدول في التكامل وتقاسم المنافع  ، مع التطور الحالي في مختلف مناحي الحیاة. وثقافته في القارة

نجد أن هنالك أهمیة لإحیاء هذه الطرق القدیمة والتي یمثل تطویرها ، الاقتصادیة وتحقیق الاستقرار

الاقتصادیة والثقافیة  لهذه ، برغم المیزة السیاسیة. قتصادي بین دول القارةمدخلاً للتكامل السیاسي والا

، الوعي بالتكامل و القدرة المادیة والاستقرار السیاسي، یتطلب الأمر قدراً من الإرادة السیاسیة، الطرق 

 .تصادیةعدم الأمن والاستقرار والتبعیة الاق، خاصة وأن كثیر من دول القارة تعانى أزمات مثل الفقر
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